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إن السؤال حول كيفية تلقي النص وشروطه، لا يقل أهمية عن السؤال حول : توتوتوتوططططئةئةئةئة
" شروط إبداعه وإنتاجه وتاؤيû؛ إذ نحاول في هذا السـياق، ال>م عن نص الإنتاج أو 

و عندما تساؤلنا كيف ننتج نصا؟ كيف يمكن لنا بناءه وترتيبه و على أي قاعدة " إنتاج النص
كيف يمكن بمعرفة نص الإنتاج، أن نحقق : ؤل اخٓر يناظر الأولينتج، كان لابد أن يو� تسا

  .  نص التاؤيل؟

        ::::في إنتاج النصفي إنتاج النصفي إنتاج النصفي إنتاج النص - - - - 1111

إن أصعب مرحn في تكوين النص هي تO التي تتحول فيها عملية تالٔيف النص 
وتوليده وتشقيق المعنى فيه إلى عملية ذاتية تحكمها الرغبة في أن يؤدي النص ما أريد 2 أن 

تحيل  ،علامات لغوية و غير لغويةأو فسـيفساء من رموز و إشارات و د يؤديه، كنص موح

إلى مدلولات �طنية كامنة في جسد النص، تحدد لها موقعا مركز� في العمارة النصية؛ 
المحور في هذا العالم ومركز الثقل في هذه الحموº المعرفية ذات الخلفيات  - بذ�–فتكون 

المرحn بشكل أو باخٓر تعمل على إبعاد النص من  المرجعية اللغوية وغير اللغوية وهذه
سطحية، التي تفتقد ائ قدرة على تقفي أثر النص و  السقوط في دائرة قراءة ظاهرية ساذجة

بناء على ما أمكن، من حيث  ،وإعادة إنتاجه كمحاوº جادة ضرورية لفهم النص كما يمكن
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 1"اب الأدبي تحويل لموجودوكل موجود متحول؛ فالخط ،ولا شيء يفنى ،لا شي يخلق" أن

  . وكذ� النص في ظل ما دعت إليه إنتاجية النص

أي أن كل نص 2 طابع انجازي فارغ  (A Kibédi Varga )وكما يرى كبيدي فارغا
) أي نص(، أي أن كل نص يتو� من نظام يو� بدوره مجموعة أخرى من النصوص و أنه 2"

كانيات تعبيرية كثيرة في لغة معينة، حتى، لأن تلفظ، يمكن 2 أن يقدم إم/ اسـتعمال/ إنجاز
، �عتبار الإنتاج عملية )أي نحوه الخاص(لكل نص تركيبه النحوي و الصرفي المنفرد و المتميز

  ). أي إنتا³ا(تتميز ببراءة خلقها و بنائها 

ومن هذا المنطلق، تتحكم في إنتاج النص عدة عمليات لغوية و نفسـية واجTعية 
 ، من الأجزاء وحدة منسجمة قائمة على قواعد تركيبة و دلالية تداولية معاومعرفية تشكل

ويؤدي الفصل بين هذه القواعد أو ²كتفاء بقسم منها إلى خلل حتمي في التفسير، لأن 
و أن الثوابت المتمثn في  ،عمليات فهمها و تفسيرها لا تقل عن عمليات إنتا³ا مرة أخرى

النص بنية دلالية "تغيرات المتمثn في أشكال الفهم المتباينة، كون أبنية النصوص تختلف عن الم 

يسـتعمل معارف مختلفة  ،أن المتكلم ا�ي ينتج نصا" �عتبار. تفاعلت وفعلت "تنتجها ذات

علم /علم موضوعي أو موسوعي/علم لغوي:يمكن أن تنتظم في ثلاث أنساق من المعارف هي
وعلم ما  ،و كذ� العلم الخاص �لمعايير الاتصالية/ التفاعل ا�ي يشمل علم ²نجاز النظري

وعلم  ،التهاوراء الاتصال بوصفه علما خاصا بضمان التفاهم و كذ� منع نزاعات الاتصال و إز 
  .أبنية النص الشمولية أو أنواع النص

فان  ،بل تنشأ عبر عمليات بنائية معقدة ،وإذا كانت النصوص لا تنتج أصلا ببساطة

وأي الوحدات  ،السؤال ا�ي يطرح نفسه هنا هو أي العلوم يكون ضرور� لكي ينتج النص

نتيجة فÕ يلي إلى مشكلة معالجة  ،ةالتمثيلية تعد صفات مميزة لانساق العلم أو المعرفة ا�تلف
 ،و وصف العلم ،التي وضعت في الاوٓنة الأخيرة في مركز اهTم ا�راسة النصية ،النص
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وتمثيل العلم و كذ� تفعيل العلم لعمليات إنتاج النص، وقد تساءلا فيهيفيجر وهاين منه عن 
  :نتج النص، ليحقق غا�ته، فÕ يليهذا، فقدما محاوº اقترحا فيها أهم العلوم التي يتHٔ عليها م 

        ::::العالعالعالعلملململم اللغوي اللغوي اللغوي اللغوي  ....    أ أ أ أ 

مثل  ،ليكمل المنتج معارفه ،لإنتاج أي نص نحتاج إلى علم قواعدي و أيضا معجمي

كيف يتم توزيع معلومات  ،وحسب أي القواعد يجري الإضمار ،كيف يحقق جمn خبرية
أي  ، القضا�على -الموضوع ا�ي يخطط 2 �لتوافق مع مشروع الحدث –أساس القضية 

ما إذا  ،وحسب القواعد يمكن إفهام السامع ،على الوحدات ا�لالية الأولية في الجمل المفردة

أو ما إذا كان شيء قد سـبق  ،معروفا من قبل،يتكلم عنه في النص ،كان شيء معين
 و أخيرا يتبع العلم اللغوي أيضا علم الوحدات المعجمية التي يتم عبرها إيضاح ،الخ...ذكره

nوبائ القواعد الصوتية يمكن  ،و كيف تربط الجمل بعضها ببعض ،المواقع النحوية في بناء الجم
؛ فلأجل إنتاج النص يلزم وجود الخ...أي كيف يتم النبر ،إبراز عناصر الجمn بشكل خاص

التي تحدد البناء الصوتي و النحوي  ،محتوى واسع جدا من القواعد اللغوية و الوحدات

لان النصوص يمكن أن تتكون من قول واحد في حدها  ،وا�لالي للأقوال التي تكون النص
فإننا نحتاج  ،يتم فيها رسم مضامين النص ،لكنها في العادة تشكل من تتابع أقوال ،الأدنى

ومعارف عن  ،الأقوال أيضا إلى معرف عن كيفية إظهار العلاقات بين الوحدات ا�لالية في

وكيف يتم دمج السـياقات في النص على شكل  ،ربط الوحدات ا�لالية الأولية في مركبات
  .3شـبكة من الروابط ا�لالية

يتم التوليد اللغوي بوصفه اختيارا من نظام الإشارة اللغوي "وفي عملية إنتاج النص 
Tعية والنفسـية والمقامية التي لفئة اجTعية بوصفها جماعة اتصالية، وتشكل القيود ²ج

الظروف ال>مي ا�ي يقدم الشرط الفيصل لأداء  –كما هو معروف  -تؤدي فيعها اللغة
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اختيار الترتيبات الإجبارية أو ²ختيارية المحددة "نوع محدد من النصوص؛ و ذ� لارتباط 
و تتفاعل مع   ،الهدفمن النظام النحوي للغة �لأدوار اللغوية التي تنظم حسب المقتضى أو 

  .وهو ما يحدده العلم الموضوعي. 4"أنواع النصوص

عندما يشرع المنتج في إنتاجه، إنما يجري تجاربه عن الأشـياء في داخل عقû، يبني ف 
بنية من الأفكار أولا، من طوب و طينة عقلية، أو من معاني الطوب والطينة، فإن صلحت 

في الواقع والعمل، وإن لم تصلح لاسـتحاº فكرية غضّ  هذه العملية في العقل، يقوم ٕ�جرائها
الطرف عن عملها في الواقع، ولا نقصد من هذا أن تعامû �لفكرة والمعنى كان دائما مصيبا، 
أو كان دائما ينطبق على الواقع وإنما نقصد أنه اسـتطاع أن يوجد لكل شيء مادي فكرة في 

أو بناء الفكر والعقل، وهذا يقوم �لطبع على  -ناءمشروع الب  –؛ فاؤل البناء �لتاكٔيد 5"ذهنه
؛ فيتناول ا�هن )عقلية للأشـياء/ صور ذهنية" تعدّ وفق طرح يعقوب فام(مواد أولية 

المعاني والمواد الأولية ويبني بها عمارة نصية تختلف ألوانها، وهذه هي المرحn الثانية، أي ما 
يكتب 2 قدران المطابقة أو ا�الفة ولكنه في  وهو البناء الفعلي ا�ي" بعد مشروع البناء

الحالتين يكون �ختيارات جديدة وأفكار جديدة ورؤى جميn وبطريقة شاعرية؛ �� يقول 
إن الخطاب شيء من الأشـياء و هو ككل الأشـياء موضوع صراع من أجل الحصول : " فوكوفوكوفوكوفوكو

بل هو المسرح ا�ي يتم فيه است«ر  ،وهو ليس فقط انعكاسا للصراعات ...على السلطة
و بلفظ أدق هو المدار الحاسم للسلطة  ،فهو ذاته مدار الرغبة و السلطة ،عنصر الرغبة

  .6"والرغبة

        ::::العالعالعالعلملململم الموسوعي اؤ الموضوعي الموسوعي اؤ الموضوعي الموسوعي اؤ الموضوعي الموسوعي اؤ الموضوعي  ....    بببب

وأول طور في إنتاج النص هو في العادة طور التخطيط ومقصد المنتج هو هدف ما 
قيق ²نسجام مع خطة ما، أي يعد إنتاج النص هدفا كنشر المعرفة أو تح  ،من خلال النص

�لاعTد على تحليل  ،وفي وسع المنتج ،فرعيا في السبيل المؤدي إلى الهدف الأساسي
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الوسائل والغا�ت أن يحاول تقدير أي من النصوص الممكنة هو ا�ي سـيقدم أكبر 
ºالراهنة و حا º7الهدف الإسهامات في تقليص الفروق القائمة بين الحا .  

والقيمة التي يعطيها العلم الموسوعي أو الموضوعي لقضا� معالجة النص من الأمور التي 
فهـي  ،حقل معرفة قائمة بذاته" العلم الموسوعي"لا جدال فيها، أما أن كان مبررا أن يعد 

 مساºٔ تتوقف الإجابة عنها على أي الفرضيات يتم اختيارها فÕ يخص نمذجة المعجم و العلم

يعد اليوم كثيرا العلم الغالب  ،أي العلم ا�لالي ،العلم المعجمي ،اللغوي لقضا� معالجة النص
و يكون �يهم عند التمثيل ا�لالي في التدوين  ،ا�ي يملكه أعضاءه أية جماعة بشرية معينة

سيتم إلغاؤه بواسطة ما يسمى العلم الموسوعي ا�ي يقود  ،هذا العلم الغالب ،المعجمي
لضرورة إلى أن يقبل بجانب المعجم تخزين علم اخٓر في ا�اكرة يشمل تO ا�الات المعرفية �

  .8التي يمكن أن تسمى العلم الموضوعي أو علم الخبراء

تعد : "مسرفا في التشدد حين يقول (d. romlhart)ويذهب دافيد روملهارت 

عملية ²ستيعاب مطابقة لعملية انتخاب ا�ططات التصويرية والتحقق منها في محاوº تفسير 
 - في اعتقاده-الموقف أو النص ا�ي يراد فهمه؛ لأن انتخاب ا�ططات والتحقق منها 

ة مطردة بين المعرفة ويجد المرء مصالح. يساهمان في ²ستيعاب دون أن يكوÅ مطابقين 2

التي يعرضها النص وبين أنماط المعرفة التنظيمية ا�تزنة عند الشخص ا�ي يفهم النص وطبعه 
تتكون من موضوع .دور في تركيب الرساº -في هذه المرحn-وللمكون النصي. 9"ومزاجه

ا�ي  ، تلفت انتباه العنصرcohésiveواختيار العنصر الموسم 2 وظيفة تماسكية .ومحمول
كما تتصل بتقسـيم عنصري القضية إلى  ،و علاقته �لعناصر الأخرى ،وضع في غير موضعه

و هو ما يرد المتكلم الإخبار به أو   وجديد، ،معلوم و هو ما يفترض المتكلم أن السامع يعرفه
  10.يفترض أن السامع لا يعرفه
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        ::::العالعالعالعلملململم التفاع التفاع التفاع التفاعليليليلي. . . . جججج

التي يمكن ²نتفاع بها في توسـيع الأفكار  ،وبعد مرحn التصور تاتئ مرحn التطوير
و في وسع المرء أن ينظر على  ،الناتجة و تخصيصها و تفصيلها و ربطها الواحدة �لأخرى

التطوير على أنه البحث في فراغات المعرفة ا�تزنة أي في تشكيلات المحتوى ا�هني ذات 
ص إعلاميا ذا تشكيلات جديدة في التنظيم ا�اخلي بفضل المسارات ا�لالية، التي تجعل الن

 évent؛ فالنص من الو³ة العلاماتية ²جTعية حدث تفاعلي11عالم النص المرتبط به
interactive، ها النص هي الحوار ذ�� فالهيئة الأساسـية التي يتخوdialogue أين ،

  .يتفاعل المتكلم وا�اطب

        ::::ععععلملململم ²نجاز النظري ²نجاز النظري ²نجاز النظري ²نجاز النظري. . . . دددد

كما يريد به مثلا  ،نص ما، إرادة إحداث أثر معين إن قصد أي متكلم من إنتاج

إحداث ردود فعل معينة �ى المتلقي أو التوصل إلى حالات معينة في محيطه الطبيعي أو 

عند ذ� يمكن  ،تجعل تصرفات المشتركين الاخٓرين في الاتصال ضرورية. ²جTعي
بانٔ �يهم معارف عن نوعية  ²نطلاق من أن المتكلم في جماعة معينة يمO المعارف الخاصة

الحالات التي يمكن أن تحدث في مواقف ملموسة معينة و عن طريق أقوال لغوية معينة 
أي العلم  ،تظهر نية المتكلم في موقف ما بقول معين، لتتم نمذجة العلاقة بين علم التفاعل

   :لسامع والهدفو العلم اللغوي والأدبيات الصادرة  من  المتكلم وا ،الخاص �لسلوك اللغوي
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 12بناء ذا جوانب متعددة تظهر فيه أنساق المعرفة المفردة النص بوصفه

و�عتبار أن النص يؤلف نظاما ذاتي التنظيم فهو لا يناىٔ يقوم بتنظيم وظائف وقائعه 

و كلما خرجت واقعة نصية عن أنظمة معرفة المشتركين للغة النص ومحتواه وغايته  ،المكوّنة 2
لزم الأمر اسـتعادة ²سـتقرار بواسطة تعرض اسـتقرار نظام النص للاختلال، و اسـت

التكامل التنظيمي مع تO الواقعة أي بواسطة إضافات وتعديلات �زون المرء من المعرفة؛ 
وإنما تسدّ السـبل أمام اسـتغلال النص إذا أخفق التكامل التنظيمي في العمل، و في الأحوال 

لى اسـتمرار الخبرة المعرفية و يتم العادية، يحافظ المشتركون  على توازن النظام بمحافظتهم ع
و من نماذج  .13ذ� �كتشاف الصلات بين كل واقعة ذات معنى و سـياق تO الواقعة

 John Hayes & Lindaالنموذج ا�ي قدمه  -كذ�-المقترحة للإنتاج النصي
flower(1989) .و هو على النحو التالي:  

إدراإدراإدراإدراكككك حال الحدث والمشتركين  حال الحدث والمشتركين  حال الحدث والمشتركين  حال الحدث والمشتركين 
    في الحدثفي الحدثفي الحدثفي الحدث

    

    

أو إدراأو إدراأو إدراأو إدراكككك إنتاج النص و فهم  إنتاج النص و فهم  إنتاج النص و فهم  إنتاج النص و فهم 

    النص �ى المتلقيالنص �ى المتلقيالنص �ى المتلقيالنص �ى المتلقي

    التخطيطالتخطيطالتخطيطالتخطيط
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الثالث والرابع العددحوليات ا�بـــــر                                                                                  

   

94 

  

 مخبر اللسانيات واللغة العربية  2015ديسمبر                                      

  

        ))))هايزهايزهايزهايز    - - - - فلورفلورفلورفلور((((نمنمنمنموذج إنتاج النص لـ وذج إنتاج النص لـ وذج إنتاج النص لـ وذج إنتاج النص لـ 

  

  

  

  

  

  

  

    

من ثلاثة أقسام؛ قسم يمثû المنتج يتكون ) هايز -فلور(يشعر القارئ أن نموذج 
ونوع النص  ،الكتابة، ومعرفة الموضوع المقدم/ويحوي معرفته �لمتلقي ا�ي يتجه إليه الإنتاج

وقسم اخٓر . وأعرافه من علوم مصاحبة فصلها الثنائي فيهيفيجر وهاين منه على أكمل وجه

ير و التخطيط اختيار المعلومات، حيث يراعي أثناء عملية التفك‘ الكتابة نفسها/بعملية الإنتاج

التي تتم صياغتها في شكل إنتاج جمل، ثم تتم عملية تحرير الكتابة في شكل مراجعة، غالبا ما 
وقسم Qلث؛ يوجد به محيط المهمة ويتضمن . تجر معها أفكارا جديدة تضاف إلى النص

كتابة كما يتضمن أيضا وال / العناصر الخارجية �لنسـبة للكاتب التي تؤثر في عملية  الإنتاج

  . هدف النص

 محيط المھمة

المتلقي نموذج  

الموضوعمعرفة   

 إنتاج النحو

 نموذج المتلقي

خطة 

 عمليات الكتابة

تنقيح/مراجعة  التخطيط  إنتاج الجمل 

 محيط المھمة

 مھمة الكتابة النص حتى ا"ن
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كما يوضح النموذج أن المتكلم ا�ي ينتج النص يتبع دائما قصدا أو هدف اجTعيا، 
�� يمكن . يتحقق من خلال معلومة عن المحيط أو من خلال الوعي ٕ�حدى الحاجات

أو . ماتأو ليحصل على بعض المعلو  ،للمتكلم مثلا أن ينتج نصا ليبلغ سامعا معلومات معينة

أو ليصنع �يه  ،أو ليقنع سامعا ،أو يشجعه على انجاز نشاط ،ليحفز سامعا إلى عمل فعلي

من هذا . الخ... أو ليترك شيئا ،أو ليطلب منه إظهار رد فعل محدد ،أحاسيس جماº معينة
التوصيف غير الرسمي و غير الكامل بائ حال للنوا� الممكنة التي يسـتطيع المتكلم أن يربطها 
ٕ�نتاج النص يمكن التعرف على ا�الات الوظيفية التالية على أنها أهداف اجTعية 

الإقناع ./ نصوص لإنتاج جمال أدبي./إصدار تعلÕت الحدث./ التعلم./ إبلاغ المعلومة:ممكنة

و هذه الوظائف يمكن معها اسـتنباط ثلاث صفات أساسـية لتوصيف . بواسطة النصوص
  :إنتاج النص

- النص نشاطا لغو� يخدم أهدافا اجTعية و يكون ذ� مرتبطايعد إنتاج   -أ  
  .بسـياقات نشاط معقدة -غالبا

يحتوي على  ،إنتاج النص نشاط واع و خلاق  - ب
 ،الوسائل المناسـبة للإنتاج و دائما ما يكون نشاطا مقصودا من المتكلم

 .يحاول السامع أن يفهمه من خلال الأقوال اللغوية
دائما نشاط تفاعل مرتبطا �لشريك كما يعد إنتاج النص   -  ج

و يكون دائما بشكل نسـبي من شركاء الاتصال ا�ين يتعلق بهم النشاط 
 .اللغوي

تعد الجوانب ) التفاعل -القصد -الهدف ²جTعي(هذه الصفات النوعية الثلاث 

و انطلاقا من  ،14أو الصفات الأساسـية للنصوص بصفة عامة ،الجوهرية لإنتاج النص

؛ حيث ∗لأساسـية لإنتاج النص يمكن القول إن إنتاج النص هو نشاط مخطط 2الصفات ا
فتحتوي  ،تشكل خطة النص تمثيلا ذهنيا للهدف ا�ي ينفذ بنص للوصول إلى هذا الهدف
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و تحتوي أيضا على الطرق التي يمكن بواسطتها الوصول إلى  ،بذ� خطة النص على النتيجة
و  ،هذه النتيجة فالنصوص تتابع من الأقوال التي تنتج من متكلم لتحقيق أهداف معينة

أو بمراعاة العوامل السـياقية؛  كما  ،يمكن للمتلقي التعرف على قصد المنتج اعTدا على القول
تحتاج إلى  ،نية معقدة ذات أبعاد أفقية و تدرج هرميب  -وفق هذا النموذج–أن البنية النصية 

و التي اختصت لسانيات  ،ذ� الخليط المتكامل من علم النحو و علم ا�لاº و علم التداولية
  .النص بقدرة استيعابه

ويمكن أن تشكل خطة إنتاج النص تمثيلا ذهنيا للهدف و الحدث الشمولي ا�ي 
توي خطة النص بذ� النتيجة المعدة مسـبقا و أيضا تح  ،ينفذ بنص للوصول إلى هذا الهدف

أما العمليات ا�هنية . الطرق التي يمكن بواسطتها الوصول إلى هذه النتيجة عل الحاº المعنية
فتثبت في النص  ،التي تطور بناء عليها خطة النص ثم أخيرا تحقق من خلال أقوال لغوية

بل هو نشاط  ،يحدث مطلقا دون شروط ؛ �عتبار أن إنتاج النص لا15بطريقة خاصة جدا

و بواسطته يجب أن تصنع حاº مرغوبة �ى المنتج، �� تهدف هذه المعالجة  ،مخطط 2
إلى رصد بعض الممارسات الإجرائية التي شملت النص؛ �عتباره موضوعا تجاذبه منظومة 

³از تنظيري انبثق و لأنه بنية لغوية أو  ،من ³ة ،قراءة و تحليلا: تعلقت بتلقيه ،مفاهيم

حددت خصوصيتها في نظام شامل هو الثقافة التي تشكله  ،عن نشاطات معرفية مختلفة
  .وتشكل منها

و نظرات مختلفة حول دراسـته ،فقد قدم عدة نماذج نصية Van dijkأما فان دايك 

و قد لوحظ أنه اعتمد في  –كما بينا في أكثر من موضع  –النصوص و صفها و تفسيرها 
 –دلالية و اتصالية –ة و منطقيةنماذجه على عناصر لغوية، فادٔخل فيها مكوÅت نفسـي

و قد افترض فيها بوجه  ،التوليدية –تداولية، إلى جانب المكوÅت التحويلية و ا�لالية و 

، )في شكل فروض مختصرة (امتداد بنية كبرى نصية  –كما يرى سوينيسكي  –خاص 
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نص، إلى نماذج نصية و أنحاء نصية، و اشـتقاق البنية السطحية بوصفها بنية عميقة دلالية لل 
مكانية (و صياغة ) امتدادية(للنص منها من خلال قواعد تحويلية، تحدد عوامل انجازيه 

) من خلال نظرية الحدث(في تعليل الحكا�ت  1982فقد طالب  ،من ³ة)الخ..وزمنية

الشرح و التركيب (السردية الكبرى بمراعاة أنماط الحدث وأوصافه و خطابه والمقولات 
  .16، ومن ³ة أخرى)والتفكيك

ويرتبط كل بناء بمضامين معينة، �ا يجب أن ينظر إلى اختيار القضا� في إطار 
الإسهام ²ستراتيجي ا�تار للتنشـيط، مثلا في تحديد عدد المعلومات ومضمونها، والتي يرى 

قل المعلومات، والإستراتيجية الأخرى الهامة الكاتب أهميتها في سـياق معين لضمان نجاح ن
للكاتب تمكن في إجراءات للتابع أو تعاقب الوحدات التي يراد توضيحها بشكل خطي للنص 

ويسهم في  ،بما يحقق درجة معينة من ثبات المعنى وقابلية الفهم الكامل للنص ،ا�طط 2

وافق مع الغرض الفعلي للنص تحقيق هذه الإستراتيجية اسـتخدام الروابط المحددة بما يت
  .17المكتوب ا�طط 2

ويرى هاليداي أنه إذا فتشـنا المعاني الكامنة في اللغة وجدÅ عددا ضخما من 
²ختيارات تضمها شـبكات مسـتقn من الإمكاÅت، وهذه الشـبكات تنسجم مع وظائف 

لغة من حيث أن أساسـية محددة للغة، وهذا يجعلنا قادرين على أن نصف الوظائف ا�تلفة ل

ومن هنا، . لها صn وثقى �لتركيب اللغوي بدلا من ²تجاه بها و³ة اجTعية أو نفسـية

أربعة مكوÅت وظيفية أطلق عليها المكون التجريبي  1968لاحظ هاليداي سـنة 
(experiential) والمكون المنطقي(logical)   والمكون الخطابي(disco Ural)  والمكون

، (interpersonnel)، أو المكون التبادلي (speech functional)ال>مي الوظيفي 

بطرح لا يبتعد عن الأول، يعيد تسمية المكون  1970ليستبدل هذا الطرح جزئيا سـنة 
و بعدها يدمج الوظيفتين الأولى و الثانية في وظيفة واحدة . �لوظيفة التي تعادل عنده المعنى



الثالث والرابع العددحوليات ا�بـــــر                                                                                  

   

98 

  

 مخبر اللسانيات واللغة العربية  2015ديسمبر                                      

  

و يعيد تسمية المكون الثالث إلى الوظيفة النصية،  (ideational)يفة الفكريةسماها الوظ 
  . 18بي� يبقى الأخير بذات التسمية و لكن يلغي كلمة المكون، و نجد الوظيفة التبادلية

أما المكون الفكري؛ فتتمثل وظيفته في تجسد خبرة المتكلم بعالم الواقع سواء في ذ� 
به، أو العالم ا�اخلي ا�ي يدور في أعماقه، و يمثل وعيه الخاص  العالم الخارp ا�ي يحيط

يعني �لتعبير عن العمليات و المشاركين : و هو يتفرع إلى مكونين اخٓرين فرعيين تجريبي

والظروف و نحو ذ�، و اخٓر منطقي، يقوم بتزويدÅ على مسـتوى هذه الوظيفة �لتعبير 
الخ، في حين . تكون �لربط أو التفريع أو الشرطاللغوي عن العلاقات الجامعة، كتO التي

يتحقق المكون التبادلي في ثلاث وظائف، من حيث أنه يبرز مؤسسة للعلاقات ²جTعية 
بين الناس أو حفاظا عليها من ³ة و كونه وسـيn للتاثٔير في سلوك الاخٓرين و توجيههم إلى 

نه تعبر عن موقف المتكلم قبولا أو أشـياء معينة قولا أو فعلا من ³ة Qنية، ومن حيث أ 
  الخ.....لقطا أو تجريحا أو اندهاشا

ولكن أهم مكوّن في نظر هاليداي و رقية حسن وهو المكون النصي؛ ا�ي يعتبر    
أنه المسؤول عن تحقق المكونين الأولين عبر نص يناسب السـياق ويتميز بصفتين أساسـيتين 

، و²نسجام (cohésion)²تساق: في تشكل نصيته وإنتاجه بصفة عامة وهما
(cohérence) سك بشكل عام؛ ا�يTيجري على أعراف أهل اللغة في "، أي يحققان ال

²سـتعمال؛ بحيث يكون السامع أو القارئ قادرا على تمييز النص من مجموعة عشوائية من 
 .19"الجمل 

المكوÅن الفكري  كما قد يقوم المكون النصي ز�دة على إحداث الTسك و تحقيق    

و التبادلي، أيضا 2 وظيفة إبراز عنصر معين في النص من خلال التمييز بعلامة داº تفرد 
  .20))أنت فعلت هذا: ((العنصر عن سواه، و تخصه �لأمر دون غيره كقو2 تعالى
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وفي نهاية الأمر، يمكن القول أن هذا النموذج الإنتاp يؤكد أن لا أهمية لعنصر من  
عناصر على الاخٓر ولا أشد تجريدا منه، ولا ينفصل مسـتقلا على المكوÅت الأخرى، هذه ال 

فكل المكوÅت الثلاث تتداخل خيوطها جميعا مكونة النسـيج النصي؛ فنحن لا نمO حق 
@ما كانت صورته أو طبيعته، مكوÅ فكر� دون أن يكون 2 مكون -القول أن لهذا الإنتاج

ن نصي فقط؛ لأن كما قلنا سابقا نتداخل المكوÅت الثلاث و تبادلي أو نصي أو �� مكو

تتحاور يتناغم متناهي على مساحة الإنتاج النصي، إذ �لرغم من شعورÅ �لTيز فيها، إلا أنه 
يصعب بشكل يقترب إلى ²سـتحاº التفرد لأحد هذه المكوÅت بمهمة إنتاج النص، بدون 

يدعيانه في سبيل تحقيق هذا الغاية، التي هي كذ�  الحاجة إلى المكونين الاخٓرين، ا�ين
 -غايتها؛ ففي كل نص تعدد الوظائف والمكوÅت التي لا يجب النظر إليها، على تعددها

منعزº، و لا لأي عنصر منهما بمعزل عن الاخٓر؛ �عتبار أن النظر إلى هذه العناصر من 
بحث في وظيفة النص، و وظيفة وهو ال . 21زوا� متعددة، يساهم في التفسير الكلي للنص

  .عناصره

إلى أنه في الاتصال المكتوب يختلف الكاتب و المتلقي عن بعضهما البعض . ونشير هنا
كما أن عمليات إنتاج النص و اسـتقبا2 لا تجري استنادا إلى التفاعل مباشرة؛  ،زمانيا و مكانيا

فلا بد من وجود عمليات التفاعل وتداخلها  ،بل التعاقب بوصفها عمليات تتم عبر تباعد زمني
و بدلا من اتصال القرب ينشأ  ،مع بعضها البعض، حتى ينشأ تعاقب مكوÅت التفاعل

و على ذ� فالكاتب و المتلقي ينجزان نشاطاتهما الاتصالية في سـياقات جزئية  ،اتصال البعد
علون أيضا بواسطة النصوص لكن الاتصال من بعد لا يلغي التفاعلية فالشركاء يتفا ،مختلفة

و انطلاقا من هذه الخصوصية تنتج  ،و يؤثرون في بعضهم البعض ،المكتوبة بعضهم مع بعض
  22.أو في فهمه ،تغيرات أساسـية سواء في إعداد النص
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إذن جميع أفراد جماعة لغوية معينة، قادرين على إنتاج نصوص نظر� أو افتراضا على 
لكون كفاية نصية لانجاز نصوص مقبوº أدبيا �� نجد فان الأقل، فإن القليل هم ا�ين يم

تسمح لمراسل  (compétence textuelle)ديك وجماعته يتحدثون عن وجود كفاية نية
النص أن يفهم و يؤول عددا  لانهائيا من الجمل ا�تلفة و لهذا فإن كفايته نصية، ذ� لأننا، 

و يجب التعامل مع النص . 23"نصوص سب فان دايك لا نتوصل �لجمل، بل عن طريق ال 
ككلية منظمة تزاوج بين المحلي المنتظم في كلمات وجمل والكل  المشكل في مسـتوى البياÅت 

�لاشـتغال في محاور نظمية واسـتدلالية و ارتباط هذه البنيات مع بعضها  ،العامة للنص
الإخبارية ية و البعض عن طريق ²تساق و ²نسجام ومراعاة مبادئ القصدية والمقبول 

مسـتمدة نوعا ما  ،من أجل تكوين شـبكة من العلاقات المتفاعn فÕ بينها ،الموقفية والتناصيةو 

nمن ا�نيا الاتصالية الممتدة عبر مسـتو�ت متداخ.  

للشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه :" ولعû الأمر ا�ي أشار إليه ابن طباطبا
و الراحة في الفهم و الإعراب و الرواية لفنون  ،اللغة فمنها التوسع في علم..وتكلف نظمه

والمعرفة بأ�م الناس وأنسابهم و مناقبهم مثالبهم والوقوف على مذاهب العرب في  ،الأدبي
وجماع هذه الأدوات ... والتصرف في معانيه، وفي كل فت قالته العرب فيه ،تاسٔيس الشعر

و إيثار الحسن واجتناب القبح، ووضع كمال العقل ا�ي تميز الأضداد، ولزوم العدل 

وعلى  ،تمد بفروعها على عناصر عديدة ،عملية معقدة"إنتاج النص" ؛ فـ24"الأشـياء مواضعها

مقومات لا حصر لها و على خصائص عينية مختلفة؛ لعل أهمها تO الخاصية التي لاقت نوعا 
اسـتعمال اللغة من أو قدرة الإنسان على   ،(compétence)" الكفاءة" من الإجماع وهي

، ائ 25"نظاما عقليا تحتيا قابعا خلف السلوك الفعلي"�عتبارها  ،خلال معرفته بقواعد لغته

  . الأداء
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وأمام هذا التعقيد الإنتاp ومعرفة الحقائق ²بستيمولوجية لعملية إنتاج النص، على 
قة الفعل ا�ي قارئ النص أن يجابه هذه العمليات بعمليات أكثر تعقيدا تجعû يدرك حقي

  .يمارسه عليه من شرح وتفسير وتاؤيل، أوغير ذ�

2222 - - - - ºفي تاؤيل النص و إعادة إنتاج دلاºفي تاؤيل النص و إعادة إنتاج دلاºفي تاؤيل النص و إعادة إنتاج دلاºفي تاؤيل النص و إعادة إنتاج دلا::::            

تحتل قضية التاثٔيرات المتبادº بين النص وقارئه مكانة مركزية في استراتيجيات   
لأن القول بوجود المعنى Åبع من �طن النص و بنيته  ،ونظر�تها ا�تلفة ،القراءة و التلقي

بكل أنماطه و تثمينه  ،و من ثمة منحت السلطة للقارئ ،فحسب  ،العميقة لا السطحية
فكان ذ� فاتحة  ،و إعطائه مقروئية معينة ،بمسؤولية اسـتثنائية في إيجاد المعنى و تفسيره

في سبيل تحقيق هذا المعنى  ،كي المشروطوانعتاقه من قيود ²نعكاس الإدرا ،لانفتاح النص
بما يتعدى ا�ائرة المغلقة التي يحيل إليها التحليل اللساني للبنية أو  ،وفهم النص ،العميق

مبرر ا  ،، على نحو يبدو معه متكيفا بنفسه)النص(البنيات التي ينطوي عليها العمل اللساني 

�اته و غير متاح للبحث عن مرجعيات أخرى تقع خارج العلاقات اللسانية و الصوتية 
  .والتركيبية الموجودة في النص نفسه

إذا كان المراد من الفهم، هو هذا الإدراك للمسـتوى الأول من الإخبار و الإفادة " و
، معنى ذ� أن التفسير 26"حيث يراد اللفظ �اته كان التفسير نمطا من أنماط عملية الفهم 

يترتب دوما على الفهم، و هو إنجاز 2 و ممارسة و هما متلازمان تلازما دعا بعض المفكرين 
  .إلى اعتبارهما مترادفين

يغدو التفسير بهذا المعنى مدخل النص إلى الوجود كنص معقول قابل للقراءة " فـ
م في مثل هذا الفهم النسقي حيث لا يسمح أن يبقى شيء غير مفهو ، 27"والفهم و الإدراك
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إضافة موسوعات : فان هذه الإستراتيجية قي القراءة تتضمن أحداث اسـتقبال أخرى ،للنص

nومراجع متخصصة ومكم.  

مما يمكن  ،وعند  تفسير النص  كمحاوº أولى لفهمه، توظف المعارف استراتيجيا      
  :يفيجر وهاين منهمساندته �لفرضيات الأساسـية التالية وفق طرح كل من فيه 

التي تم إبلاغها عبر النص  ،مفسر النص تمثيلا ذهنيا للأوضاع" يبنى"  -أ  
أي أن مفسر النص بتطبيقه لاستراتيجيات مختلفة يدخل النظام  ،بواسطة المنتج

  و يملؤها �لعلم الموجود من قبل؛ ،إلى المعلومات الماخٔوذة من النص
بكلمات  ،وع معينيفهم مفسر النص دائما على إنها أوضاع من ن  -ب 
وضع النظام يكون دائما مستندا إلى أنواع من الموضوعات وحالات الاتصال : أخرى

 و تفاعلات و نشاطات تفاعل؛
عند بناء التمثيل ا�هني في النص لا ينتظر المفسر إلى نهاية   - ج 
ويعد ذ� خطوة نتيجة ،بل يبدأ به منذ الكلمة الأولى في بناء القول ،النص

 ة؛التفسير الناشـئ
عند بناء التمثيل ا�هني في النص يعتمد مفسر النص على مواقفه   -د 

 .تكون ذات أهمية للنظام ،بهذا ياخٔذ بتقويمات ،و قيمه و قناعاته و ارٓائه
عند بناء التمثيل ا�هني في النص يراعي مفسر النص وظيفية   -ه 

 النص في السـياق ²جTعي؛
 ،مفسر النص كذ� وظيفة ²نجاز النظري في النص يراعيو   -و 

 أي انه يعيد بناء قصد المتكلم نسبيا من سـياق الموقف و سـياق التفاعل؛
 ،باهٔدافها ،يراعي مفسر النص إلى التفاعلات ²جTعية  -ز 
 ومعاييرها؛ ،وحوافزها
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ت لأجل تفسير النص يتم �ى المتلقي اسـتدعاء النظر�ت والفرضيات وحتى النظر�

الشخصية التي جمعها بناء على خبراته الفردية في تعامû اليومي مع المحيط الطبيعي 
  .28لبناء معنى النص ،و²جTعي

ووفق هذه النطلقات، يبقى التفسير غير التاؤيل وأنهما مرحلتان في الشرح مختلفتان 
ة العلمية، إذ متكاملتان السابقة هي التفسير واللاحقة هي التاؤيل، وذ� بعيد عن الكتاب

أما في الخطاب الأدبي والإيديولوp فلا يمثل التفسير إلا . الخطاب العلمي يفسر ولا يؤول
الشرح المتعلق �لمعنى الحرفي الواضح في المهمة الإخبارية في النص، والمفسرّ، في هذا 

 فإما"المسـتوى من التحليل، مكتف �لنص متامٔل في بنيته ولغته، معرض عما سوى ذ�؛ 

أن ننزوي �عتبارÅ قراء داخل انغلاق النص وأن نعامû كنص مسـتقل بدون عالم ولا 
  .مؤلف

، على العكس (Paul Ricœur)" -في ا�رس المعاصر-في حين يحاول بول ريكور  

من دلتاي تقليل التناقض والتعارض بين مقولتي التفسير والتاؤيل، ويبحث عن التكامل 
العلم بقواعد التفسير و هذا التفسير ذاته يفهم على انه " هو  التاؤيلالمتبادل بينهما، �عتبار 

أساسا قد خضع لتحويل  -؛ كما يرى ريكور أن مفهوم التفسير29"تاؤيل مخصوص لنص معين

ا�ي وضعه فيه دلتاي إلى مجال جديد، لأنه ارتبط  -أساسي، ساهم في نقû من مجا2 الأصلي
النص أولا �راسة علاقاته ا�اخلية " تفسير"فنحن : " �ل�ذج اللسانية الخالصة فيقول

بعد ذ� بانٔ نمنح لهذه العلاقات و البياÅت دلاº معينة " نؤو2"وتحديد بنياته الخاصة، ثم 
"30 . 

التاؤيل عبارة عن «: ا�ي يقول) هـ 505ت (ونذكر أبو حامد الغزالي من الأصوليين 

احTل يعضده دليل، يصير به، اغلب على الظن من المعنى ا�ي يدل عليه الظاهر ويشـبه 
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، وا�ي يثير انتباهنا في تعريف  31»أن يكون كل تاؤيل صرفا للفظ من الحقيقة إلى ا¸از
 أن التاؤيل احTل قواه وعضده دليل، يقترب مقصده من الخطاب أكثر الغزالي أنه أشار على

مما يدل عليه ظاهر اللفظ، وهو يعطينا سمات أخرى تقربنا من التاؤيل الأدبي فهو ينبهنا على 
  .أن التاؤيل يكاد يكون أغلبه صرفا، فهو يكون عدولاً من الحقيقة إلى ا�از

التاؤيل هو صرف «: ء التفسير وال>موهو من علما) هـ 606ت (ويقول الرازي 
؛ فالرازي 32»اللفظ عن ظاهرة إلى معناه المرجوح مع قيام ا�ليل القاطع على أن ظاهره محال

يهتم بظاهرة ا�لاº اللفظية، والتي يرى من خلالها دلاº هذه الألفاظ، وذ� على اعتبار 
ماء الحديث فنجد عند العلامة وجود قرينة أو دليل يقضي بعدم قبول الظاهر، إما عند عل

المراد �لتاؤيل نقل ظاهر اللفظ عن «: وهو معاصر للرازي يرى أن) هـ606ت (الأثير 
  . 33»وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ

ما تاؤيل : أما التاؤيل فاصûٔ في اللغة من الأول و معنى قولهمو : " ويقول الزركشي  

Hنٔ وهي السـياسة؛ ف ،أصû من الاº�ٕ: وقيل.. إي إلا ما تحمû من المعاني ،هذا ال>م
، فالتاؤيل عند علماء التفسير يعني 34"يضع المعنى في موضعهالمؤول لل>م يسوي ال>م و 

 Oت ºبه دلا sالتفسير و ²جتهاد في اسـتنباط المعنى المقصود من ظاهر الألفاظ أو مما تو
  ".و فسرّه،وقدّره ،دبره،أول ال>م تاؤيلا  و تاو2ٔ "ا و ترتيبها، و الألفاظ و تركيبه

وعليه، ارتبط التاؤيل في موروثنا بنوعين من العلاقات التي جمعت اللفظ �لمعنى 
حيته و قد كان هذا د اختلفت في قبو2 التاؤيل بمرجو فامٔا الأول فق ،النص والظاهر: وهما

وأما الثاني . كما مر بنا في موضع سابق ،مفهوم النص؟ ²ختلاف �بعا للاختلاف في تحديد

على أن يكون قابلا  ،فكان قابلا للتاؤيل بلا خلاف ،علاقة جمعت لفظه بمعناه ،الظاهر

. نوع من أنواع ²جتهاد في نطاق النص لا خارجه -لانٓ التاؤيل في نهايته،للمعنى المؤول إليه

  .35"منها غرابة لفظه -ياتٔيه الإشكال من وجودأو أما المشكل فا�ي : "يقول السـيوطي
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فالتاؤيل في معنييه اللغوي و ²صطلاs يعني التقدير و التفسير و التبيين وهذا 
واضح مما نلاحظه في دراسـتهم كثيرا من الظواهر النحوية التي تتسق مع الأصول التي اتفقوا 

و علم ال>م و من يتامٔل  عليها سواء من اسـتقراء النصوص أم مما تسرب لهم من المنطق
كتب النحاة يجد أنهم كانوا مولعين �لتقدير و التاؤيل، فهم يذكرون تقدير الأفعال المتروك 

و أسماء تحذف وجو� اؤ جوازا وأسماء تقدم و حالها  ،والأفعال جائزة الحذف ،اسـتعمالها
فسير الأوجه الإعرابية كما يجدهم مولعين �لبحث في ت  ،التاخٔير وأخرى تؤخر و حقها التقديم 

  .للكلمة إذا أبهم عليهم تركيب الجمn و خالف ما اصطلحوا عليه من قواعد وأصول ∗ا�تلفة

ويرى البعض أن التفسير يسـتهدف المعنى في وضوحه و جلائه و التاؤيل اجتهاد 
 –غايته إمداد القارئ باكٔثر من معنى ، و في حدود معطيات النص، هذا ما يجعل التاؤيل 

قائما على إعادة ما نملكه من رصيد معلوماتي و بلورته في سـياق التجربة –في ا�رس المعاصر 
لإعطاء سلطة النص صفة التحرر من قيود خلق الصور، التي تحفز ²نعكاس الإدراكي لمعنى 

إنه الأمر ا�ي يسعى إليه القارئ الحذق؛ ذا الفهم العالي و الحس اللغوي المدرب، . التاؤيل
فالتاؤيل ليس فعلا يضاف مؤقتا إلى الفهم، إن "بع من واقع الكشف بعد الفهم والإدراك؛ النا

ينصرف ا�هن عن ؛ إذ 36"الفهم هو دوما تاؤيل من هنا فالتاؤيل و هو الشكل المعلن للفهم 
، و ذ� لأنها تعني التفسير والبيان فضلا عن معانيها )المعنى(إطلاق لفظة التاؤيل إلى 

  .الأخرى

ظهر هذا المصطلح في مجال ا�راسات النقدية المعاصرة، وا�ي برز في مجالات  كما
القراءة والتلقي في جميع الخطا�ت الأدبية واسـتعمل ٔ�سلوب من أساليب فهم النصوص؛ 

البحث داخل النص ذاته من ³ة، عن ا�ينامية ا�اخلية ا�تبئة وراء " �عتباره عملية

عن قدرة هذا الأثر على أن يلقي بنفسه خارج ذاته و يو� عالما  هيكله الأثر الأدبي والبحث
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إن ا�ينامية ا�اخلية و  الإلقاء الخارp يش>ن ما يمكن . النص" شيء" يكون بحق هو 
، كون 37"ومن @مة التاؤيلية أن تعيد بناء هذا النشاط المزدوج للنص ،تسميته نشاط النص

المؤلف و المعنى القارئ، و هو أبدا أكثر أو أقل أو غير هذا الأخير كياÅ مسـتقلا بذاته عن 
انه إمكان للتفكير و بنيته للفهم أو مفترق للحقائق؛ ولهذا فالقارئ  ،ما يقو2 و يصرح به

الجدير يقرأ دوما من ما لا يقو2 النص، و كل قراءة جديرة تمO مصداقيتها ومشروعيتها، 
 –إذ يشكل التاؤيل من تطابقها مع النص المقروء، ومشروعية القراءة تسـتمد من اختلافها لا

؛ لأنه لا 38"مجموع الخطوات التي تقود إلى المطابقة بين رغبة المؤول وممكنات النص ا�اº -هنا
ينطلق من فراغ، و لا يعتمد فقط على ذاتية المؤول المطلقة في غيبة المعطيات الأساسـية 

التظاهرة النصية والتي ساهمت بشكل فعال في التي تواضع و تعارف عليها العلماء لإدراك 
حضور هذا الوعي في النص لا بد أن يتخذ ش> ما، هذا "لأن تحديد مفهوم للنص،

  على أن هذا الوعي المتشكل لغو� يخضع لشروط اللغة؛،الشكل هو ما نسميه العمل الأدبي

ا تغادر ، لأن اللغة عندم39"فاللغة تحجب و اللغة تومئ و تراوغ و تتسع وتضيق

نظا@ا في سبيل ا�خول إلى نظام النص؛ فما عادت أداة Åقn بل �تت ذا� مبدعة لما تقول 
وتعبر، و لقد أصبحت جزء من الأصل ما  ،شاعرة لما تحس ،وتلفظ، فنانة لما تخط وترسم

ة فعلا انٓيا يؤسس للتاريخ و يؤثر فيه، كما يصنع الثقاف -تم الإخبار بها عنه؛ فالنص على ذ�

بمجمل حيثياتها ومعطياتها ا�تلفة والمتنوعة، إنه قوة ضاغطة مضغوطة ذا طقوس متعددة، 
  .وتضاريس مختلفة متفردة

وهي في ذ� لا تقوي على  ،إن التاؤيل ممارسة تنطلق من نظام النص لتعود إليه

ة في إعادة إنتاجه من جديد و لا تقوى على رميها بدعوى ²سـتقام ،إزاحة حدود النظام

إنتاج جديد  ،نص من النص ،نظام من النظام ،والاQٕرة والتميز على خلق حياة من الحياة

ولكنها تحول هذه المغامرة هذا النظام إلى عناصر لغوية بحيث تبدو منحا  ،من إنتاج أول
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القارئ ) اÅٔ(التاؤيل يقوم على افتراض حوار بين "دلاليا من منتجات النص؛ ذ� أن 
معنى النص ا�ي يبدأ بفهم أجزاء الوحدة اللغوية لمعرفة معنى الكل في  النص لفهم) أنت(و

 n40"حلقة أو دائرة متص.  

دائما لعلاقة جدلية بين إستراتيجية  -ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار التاؤيل غاية
هذا الترابط " والقارئ النموذp بوصفه صورة القارئ كما يتوقعها الناص في نصه و " المؤلف"

المؤول والمؤلف �عتبارهما استراتيجيين واضحتين هو ما يقود من الناحية النظرية إلى بين 
الترابط بين التفسير والفهم والتاؤيل؛ بمعنى أن التاؤيل و التفسير يمكن أن يتخذ النص بنية 

لأن النص 2 قدرة على أن يحتفظ بعالم شـبه معلق أو شـبه مسـتقل " لهما و ليس نتيجة؛ 
وأن حيوية  ،كلمات بعضها ببعض بدا لعبد القاهر الجرجاني أنها جسد sوفي تعلق ال

  .41"متميز من حيوية أجزائه ،كمجموع ،الجسد

³از متطور من شـبكة معقدة من الإجراءات، و " التاؤيل وعلى الرغم من كون
نسـتطيع التحكم في نظام التلقي بحيث لا نسـتعمل النص ..القنوات والأدوات، التي بواسطتها 

نسقية ،أيضا شـبكة عناصره بناء على معالم سـياقية و  المقروء، ولكنا نحاول أن نسـتخلص من
من المعطيات والقيم ا�لالية التي تحول لنا من نحن قراء محترفون، أن نقارب النص المقروء 

مغامرة وعملية متواصn ترفض الخلفيات الفكرية ، إلا أنه 42"انطلاقا من إجراء منهجي صارم
هم وجود جية التي تساعد القارئ على إنتاج معنى للمضي في ظلها؛ من أجل تحقيق ف والمنها

الفكر هادم للفكر إذا ما سعى إلى تاسٔيس الجديد، لأنه نظرية و  -نصي مضى عصره و انقضى
متعدد الوجوه وليست 2 حقيقة جوهرية واحدة، ومعاني الأعمال "ترى أن النص الأدبي 
من حين إلى اخٓر إنما تجسد منطقا معينا يؤدي إلى تغيير منظم في  الأدبية �ختلافها وتنوعها

المسـتخلصة من النصوص بما في ذ� تO الي تبعا للتفسيرات والتاؤيلات التذوق الجم
النصوص التي تسمح بتعدد ا�لالات ولا ريب في أن التاؤيلين يختلفون عن غيرهم في عدم 
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الملاحظة الجمالية ذاتها خاضعة للتغير  إقصاءهم للفهم التاريخي بل يؤكدون على أن
  :43."التاريخي
   

  

تناغم
        

  

  

  

  

  

  
  

 سياق النص و استراتيجيات التأويل              

  حوار متبادل                             

فهم المؤلف أكثر مما "هدف النظرية التاؤيلية "يتبع دلتاي شـيلرماخر في اعتباره أن و 
هناك ارتباط وثيق بين الفهم و التاؤيل ، فإذا أردÅ أن نفهم "كما يرى مثû  أن ". يفهم نفسه

إذ يبقى النص ؛ "شخصا يجب علينا أن نقوم بتاؤيل أفعا2 و كتا�ته في عملية واحدة متجانسة
فهو عالم يعج ببدائل تتيح للمؤول أن يلج إلى هذا  ،لتاؤيلات محتمn تتجدد �سـتمرار مجالا

    .العالم و هو مدمج بمختلف الأدوات التي بها يواجه النص

ومن ثم  ،إن التاؤيل قراءة ما بعد بنيوية تجعل القارئ منتجا و مبدعا بفعل القراءة
هذا الأخير ا�ي يبقى دائما  ،الفهمهو أساس  ،الكتابة لنص حديد حققه فعل التاؤيل

بوصفه مجموعة نصوص متداخn تضرب  ،إستراتيجية خاصة لاستيعاب التفاعل الحواري للنص

 التأويل النص

 مضمون شكل

 المؤلف

 صراع

مرجعيات         القارئ
إنتاجية   

 مرجعيات للتلقي
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ماضيا و حاضرا ومسـتقبلا، تمكننا من اسـتحضار افٓاق ا�تمعات  ،بجذورها في ثلاثية الزمن
ينها ينصهر مع أفق القارئ فحققت تحاورا فÕ ب  ،القرائية التي تفاعلت على جسد النص المقروء

المعاصر، ما ينتج إمكانية فهم العالم من حو2، وفهم ذاته و الاخٓر معا في إطار البحث في 
  .أتاؤل فاÅٔ موجود/أتحاور/ أفسر/ تحقيق كينونة الوجود الإنساني، اÅٔ أقرأ 

 قصده النص بتعدد قرائه، مما يجعل القبض على المعنى ا�ي وهو اعتراف بتعدد معاني

الكاتب صعبا، إن لم يكن من مسـتحيلا، فتشييد معنى النص يتطلب من المتلقي 

إستراتيجية تاؤيلية تمليها إشارات المتن، و�لتالي يصير الضفر �لمعنى أشـبه �لعثور على ذات 
اسـتدعاءات المعطل والمكسور فيه لحظة القراءة، مادام زمن التلقي هو زمن  القارئ عبر

اجه، و لأن ²نفتاح على عدد من القراء من طبيعة معنى النص، أصبحت المعنى و إنت ولادة
مشكلة تمO النص أمرا لا يقل مفارقة عن التالٔيف،  و هنا يتداخل حق القارئ بحق النص 

أين تشكل اللغة . 44في نزاع يو� حركية التاؤيل برمتها، إذ تبدأ التاؤيلية حيث ينتهـي الحوار
، لأن اللغة هي واسطة الإنسان في تكوين مفهوم "اخٓرها"والعالم هو  ،�اتها نسق المطابق

/ العالم، تشكلها هذه المنظومات �عتبارها صيغ تاؤيل و حالات من علاقة الإنسان �لوجود

  .�لحقيقة، التي هي هدف كل فعالية تفكيرية

أن يعيد أما غادامير فإنه قد حسم هذا الأمر عندما اعتبر التاؤيل للنصوص لا يمكن 

بناء أحجارها كما وصفتها أحداÈا الأصلية، بل يرى أن كل تاؤيل هو محاوº إعادة الحوار بين 
و �� فإذا نجح فانه يخرج من حدود علاقة فكر ينص إلى علاقة كينونة،  ،المؤول والنص

ا أن يدخل فيها الفكر في الحوار مع التراث ذاته ومع الأحكام المسـبقة و مع لغته الأولى طالم

فهل  ،اللغة هي وطن الكينونة، وطالما أنه ليس هناك من علاقة �لكينونة إلا �لممارسة اللغوية

يكون التاؤيل هو المفتاح السحري لحل أقفال التاريخ الماضية الموصدة أمام الحاضر 
  الحداثوي؟
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ا�ي سكتت عنه ميتافيزيقا  ،المضمر/ يسعى التاؤيل إلى استنطاق النص المكبوت
تاؤيل ل�ات بوصفها نصا مقروءا، ولفة لها  -أولا و أخيرا-القول، �عتبار أن التاؤيل/ ضورالح

منطقها الخاص؛ فهـي أي ا�ات التي يكون عليها التعويل، هي المراةٓ الكاشفة للنص في 
�� يتطابق مع التاؤيل بانٔه التعرف على قصد الكاتب  عمليات الفهم و القراءة و التاؤيل؛

و هو يرى أن الفهم لا  .نظر المسـتقبلين البدائيين في موقف الخطاب الأصيلمن و³ة 

يرتبط ٕ�دراك الحقيقة التي ينطوي عليها تصريح أو تاكٔيد، بقدر ما يبحث عن الشروط 
الخاصة الكامنة في التعبير ا�ي بلوره هذا التاكٔيد أو التصريح، فهو يميز بين فهم محتوى 

  . 45الحقيقة وفهم المقاصد

بنية  ،ل التاؤيل مغامرة في دروب المعرفة الإنسانية على جسد البناية النصيةفع

فلا يظفر  ،وحقولها المتفجرة،وتضاريسها الفاتنة ،السائل في أروقتها المتعددة و دهاليزها النيرة

وهو المسـتقرئ المسـتقصي المكتوب بحرقة الحيرة، إلا �لجزء اليسير، يتبادل أدوار ال�ة 
ال�ة تاتئ هكذا، إنها حضور من غير سؤال "النص دوا2 ومدلولاته، لأن والمتعة مع 

يسـتفسر عن موضوعها، ال�ة ليست موضوعا، إنها هي ، وإنها لتتكشف دائما من غير 
فلا يدركها إلا من تحرر من نفسه  ،سؤال، وسعادة الملتذ كالنور تاتئ بقدح زÅد الروح

نص قوة متحررة تتجاوز جميع الأجناس صار ال ؛ فقد 46"جسدا و دخل في نفسه نصا
والمراتب المتعارف عليها، لتصبح واقعا نقيضا يقاوم الجهد و قواعد المعقول و المفهوم، إنه 

يمارس التاجٔيل ا�ائم، فهو تاخٔير دائب مبيت مثل اللغة، لكنه ليس متمركزا ولا مغلقا، إنه لا 
عة و مخلوعة، تسـتهدف النص المفتوح، نهائي، لا يحيل إلى فكرة معصومة، بل إلى لعبة متنو 

ا�ي يتجه إلى القارئ في عملية مشتركة و ليست مجرد اسـتهلاك؛ لكن هذه المشاركة لا 
تعني القطيعة بين البنية و القراءة، و إنما تعني اندما³ما في عملية دلالية واحدة، لأن ممارسة 

  .القراءة إسهام في التالٔيف
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الأحداث معجميا يرتبط أساسا بكيفية إدراكها /مات من المؤكد أن تاؤيل هذه الكل
وبطبيعة تصورها، مع العلم إن الإدراك و �لتالي التصور، يرتبطان بطبيعة تكوين الشيء 
المدرك في العالم الخارp، والملاحظة أن الفهم والتاؤيل، وإن كاÅ يش>ن كتn واحدة تمثل 

  .تجزئتهما إلى كتل صغرى ذات طبيعة مشابهةوحدة إدراكية �لمعنى الوارد، فإنهما يمكن 

ليغدو تاؤيل النص و فهمه عملية مرتبطة بما يزخر به من رمزية تعيد تشكيل رؤيتنا 
ل�ات والعالم، وتساعد على تقديم فهم جديد لها، وحسب ريكور، لا يتحقق الرمز ولا 

المتعددة مع نشاط التاؤيل،  يكون إلا إذا تلاءمت العبارة اللسانية بمعناها الثنائي أو معانيها

بنية قصدية لا تتالٔف من علاقة المعنى �لشيء، ولكن من "وا�ي يشير هذا النشاط هو 

خلال معمارية المعنى وعلاقة المعنى �لمعنى، والمعنى الثاني �لمعنى الأول، على أن تكون هذه 
الثاني، إن هذا النسـيج هو العلاقة �سم المماثn، وأن يختفي المعنى الأول حيث يظهر المعنى 

ا�ي يجعل التاؤيل عملية ممكنة مع أن حركة التاؤيل الفعاº وحدها قادرة على أن تردها 
  .47"ظاهرة

إن الفهم في علاقته �لتاؤيل يستند على عمليات الشرح والتفسير والتحليل والقراءة 
الفهم؛ �� جاز لنا أن وهذه العمليات تتخذ أساليب لغوية تفكيكية وغيرها تتوسل بها إلى 

نطمئن وفق هذا القول إلى أن التاؤيل معادل لفن فهم النصوص، إذ إنه ينتج نصا على نص 
 ûوهو بذ� إعادة فهم تتحقق انطلاقا من وضع النص المبدع موضع سؤال يهدف إلى جع
ار نصا يمكن إعادة النظر فيه؛ فالتاؤيل إذن حوار مع النص المبدع، يجعل منه ذ� الحو 

�� فالتاؤيل ينشئ نصا بحثيا . موضوع شرح وتفكيك؛ وهو بذ� لا يقر �لنص النموذج
 -إلا انٔ عملية التاؤيل هذه ليس اعتباطية؛ فهـي مشروطة �للغة. يستند إلى اخٓر إبداعي

أداة التاؤيل وبثقافة المؤول؛ فالنص عند الظاهريين لا يوجد إلا حي� يتحقق أو يصبح راهنا 
 ،لأن نظرة المؤول مرتبطة بنصه هو ،بغي تبني و³ة نظر المؤول �لضرورةين  ولهذا
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وبتدخلاته المحكومة بمكو¾ته الثقافية والمعرفية الخاصة التي قد لا تنسجم مع تاؤيلات القارئ 
  .48وثقافته

ولغة النص المبدع كثيرا ما تغيب المعنى �لرمز أو �لكناية؛ فيفزع المتلقي إلى ما لا 
الحاثة على مزيد النظر و التفكر؛ إذ يقول الجاحظ متحدQ عن " خيبة التوقع"تكون ينتظره ف 

لأن الشيء من غير : " يقول. العلاقة بين ما يمكن أن نسميه العلاقة بين الغموض و الإبداع

معدنه أغرب، و كلما كان أغرب كان أبعد الوهم؛ و كلما كان أبعد في الوهم كان أطرف؛ و كلما 
؛ إذ نتبين من خلال هذا القول انٔ 49"ن أعجب و كلما كان أعجب كان أبدعكان أطرف كا

الإبداع لا تنشأ من وضوح المعنى و قربه؛ وإنما على العكس من ذ� هو نتيجة صناعة 
و كل غريب يدعو إلى التامٔل فيه حتى يفهم ويعجب به؛ . لل>م تنجو به منحى الأغراب

فهناك . لا أنه قد مر بمراحل ساهمت في محاوº ضبطهفرغم تقارب الرؤى في حقيقة التاؤيل إ 
مرحn تضادية مع التاؤيل، وهذه المرحn سادت فيها القصدية وكل ما 2 علاقة بسلطة 
ال>م الفردي، أو �لفكر المطلق، فكانت لها خيارات أما أن تفرض التاؤيل أو أن يتوقف 

  .في نقطة حرجة لا يجوز تخطيها

إلى قول ابن الأثير،ا�ي يTثل إلى أبعد الحدود مع الطرح  ونشير في هذا المقام
واعلم أن الأصل في المعنى أن يحمل على ظاهر، ومن يذهب : " التاؤيلي المعاصر، إذ يقول
فالمعنى المحمول على ظاهره لا .. لأنه عدول عن ظاهر اللفظ؛...إلى التاؤيل يفتقر إلى دليل

دول عن ظاهره إلى التاؤيل يقع فيه الخلاف؛ إذ �ب يقع في تفسيره خلاف، و المعنى المع
التاؤيل غير محصور، والعلماء متفاوتون في هذا، فإنه قد ياخٔذ بعضهم و³ا ضعيفا من التاؤيل 

أن سلطة التاؤيل هي التي ؛ ذ� 50"فيكسوه بعبارته قوة تميزه على غيره من الوجوه القوية 

تائج التاؤيل ليست إلا و³ا من وجوه الحقيقة؛ تشكل الظاهرة الإبداعية عندما تعتبر أن ن 
وهو تفسير يعبر عن فهم أو : فالنص يحمل ذ� الخطاب تفسيرا ل�ات و للوجود و للعالم
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قبول أو رد، في إطار محددات التاؤيل و التفسير، وتحديد العلاقة بينهما، لأن : رفض
 :فسيربي� يعد قطعيا في الت  ،الكشف عن الحقائق ظني في التاؤيل

  

إن التاؤيل قراءة تعيد تشكيل فهمنا للنص في نسق لغوي مختلف عنه؛ فيحدث  
بذ� ال>م على ال>م، لأنه مشروط �للغة في نتائجها بثقافة المسؤول، ففي التاؤيل 

ليوجه عملية الفهم و يسجلها بلغته؛ و هذا التداخل يتحكم  ،يتدخل المسؤول بصورة مباشرة
أولها القدرة على محاورة النص المبدع ومساءلته مساءº عالمة لتقصي دلالاته : في قوانين نقدية

إلى ثقافته لتسعفه في تنزيل النص في سـياق  لؤوالمسوأساليب أدائها؛ وكثيرا ما يتحكم 
ية الفنية، فمعرفة سـياق النص تعمل على توجيه نتائج خاص، هو ا�ي يعطيه هويته التاريخ 

  . كل تاؤيل

        تاؤيل تاؤيل تاؤيل تاؤيل 
====        

    ككككشف ظنيشف ظنيشف ظنيشف ظني

    فـهـمفـهـمفـهـمفـهـم

    الحقيـقـةالحقيـقـةالحقيـقـةالحقيـقـة

        تفسيرتفسيرتفسيرتفسير
====        

ككككشف يقيني شف يقيني شف يقيني شف يقيني     
 احاحاحاحTTTTليليليلي
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وخاتمة القول، لم يعد التاؤيل مجرد فرع معرفي يعني بتفسير النصوص والكشف عن 
بل ممارسة فكرية وقيمة وجودية لا  - على اختلافها -القيم والقضا� والعلاقات التي ينطوي عليها
رؤ�، إنه استيعاب للنص من منطق أن هذا الأخير تنفك عن تجربة الإنسان في الفكر وال

يو� وهو يطرح نفسه ) النص(في حقيقته الوجودية وبنيته التاؤيلية، لأنه" إبداع للإمكان"
للتاؤيل سلطة كامنة في بذرة النص ذاته؛ إلا أن تO السلطة تدعم عبر القراءة العالمة للنص، 

فكلما قراتٔ النص جعلته خطا� منفتحا لكن هذه السلطة ليست ذات طبيعة استبدادية؛ 
التاؤيل �عتباره سلطة تحرر الإبداع وتحرر النقد من أوهام  ،أكثر على عوامل الثراء ا�لالي

  ).الإبداع(الحقائق المطلقة؛ لأن التاؤيل فعل الوعي، ورد واع  لفعل الإنتاج النصي 
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  .117ص , الأسلوبية و الأسلوب, عبد السلام المسدي - 1
  .232حسن خمري، المرجع نفسه، ص  - 2
  126فيهيفيجر و هاين منه، نفسه، ص  - 3
  163ترجمة خا� محمود جمعة، ص, نحو نظرية أسلوبية لسانية, فيلي ساندربرس - 4
  193ص , البرجماتية. يعقوب فام - 5
  .66ص , نظام الخطاب, مشال فوكو - 6
7 - º64ص, مدخل إلى علم لغة النص, إلهام أبو غزا 
 127ص  فيهيفيجر و هاين منه، نفسه ، -  8
9 - º256ص, مدخل إلى علم لغة النص, إلهام أبو غزا  
10 - nملتقى الفكر , مدخل إلى النظرية اللغوية عند هاليداي, علم اللغة النظامي, محمود أحمد نح

  .147ص, 1998,الإسكندرية
 64ص, مدخل إلى علم لغة النص, إلهام أبو غزاº:ينظر - 11
  .152فيهيفيجر و هاين منه، نفسه ، ص  - 12
13 - º46علم لغة النص،ص, عزة شـبل محمد: وينظر.60ص, مدخل إلى علم لغة النص, إلهام أبو غزا. 
 .من نفس الكتاب 119-117ص :وينظر. 12ص ,مدخل إلى علم لغة النص: فولفجانج فيهيفيجر - 14
وأنها تقوم بتO ا�وار , اطات مدرجة بنيو�إنتاج النص وأيضا تفسيره يجب أن تفهم على إنها نش ∗

قد أشار بشكل جلي إلى هذا المطلب المنهجي لنظرة  1984وكان جوديش , التفسيرية المعينة للأشـياء
� اعTدا على الجوانب العامة في نظرية الممارسة وكذ. لغوية قائمة على نظرية الممارسة و نظرية الحدث

 .البحث في علم النفس الإدراكي
  .120فيهيفيجر و هاين منه، نفسه، ص  - 15
  94ص ,علم لغة النص, سعيد حسن البحيري - 16
, ص,ترجمة فالح بن شيب العجمي, مدخل إلى علم لغة النص: فيهفيجرفولفجانج هاين منه و   -17
  .323,345,ص
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 -136، ص 19898محمود أحمد نحn، علم اللغة النظامي، كلية الادٓاب، ملتقى الفكر، الإسكندرية،  - 18
137.  

19- Halliday.M.A.K ∝ R.Hassan,langage,contexte and text : Aspects of 
Language in social- Semiotic. Perfective Oxford ,university 
presse,1990,22,21.   

  .62:الأنبياء، ايٓة - 20
21 - Halliday.M.A.K ∝ R.Hassan,langage,contexte and text. 23.  

  .123-120ص , ترجمة فالح بن شيب العجمي, مدخل إلى علم لغة النص:  هاين فيهيفيجرفولفجانج - 22
  .84أنور المترp، المرجع نفسه، ص  - 23
  .43 - 41ص , عيار الشعر, ابن طباطبا - 24
 .211ص , النشاةٔ و التطور, اللسانيات, احمد مومن - 25
  .26الهادي الجطلاوي، قضا� اللغة، ص  - 26
  76الزاهي، النص و الجسد و التاؤيل، ص فريد  - 27
  .159-158فيهيفيجر وهاين منه، نفسه، ص- 28

2- Paul Ricœur,De l'inter prétention, p 33 
  .145ص , المرجع نفسه, عبد الناصر حسن :وينظر .19عبد الكريم شرفي، المرجع نفسه، ص  - 30
  .387، 1، ج1322الغزالي أبو حامد، المصطفى من علم الأصول، القاهرة،  - 31
 .222: هـ، ص1328فخر الرازي، أساس التقديس في علم ال>م، القاهرة، : ينظر- 32
 .62: ، ص1، ج)ت-د(أنف الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، القاهرة،  - 33
  .149-148ص , ا�ê الثاني, البرهان, الزركشي - 34
شرح وضبط محمد أحمد المولى , المزهر في علوم اللغة وأنواعها, السـيوطي عبد الرحمن جلال ا�ين - 35

 .235ص , 1ج . سور�, بيروت, دار الفكر ,بيروت, دار الجبل, واخٓرون
, ومن أشكال هذا الأسلوب من أساليب التاؤيل تتنوع إذ منها الحـذف و الـز�دة و التقـديم و التـاخٔير ∗

و التحريـف و منهـا أيضـا التقـدير و ²تسـاع و الإضـمار و ²سـتتار و الفصـل و , و الحمل على المعـنى
و هـذه الإشـكال , ول²عتراض و التعليق و الإلغاء و غلبة الفروع على الأصول ورد الفروع عـلى الأصـ

إذ الحـذف أو , أو المظاهر التي سلكها النحاة في تاؤيل النصوص تدل دلاº واضحة عـلى ارتباطهـا �لمعـنى
الأشكال لا يـاتئ في  التقديم أو التاخٔير أو ²تساع أو الإضمار أو الحمل على المعنى أو أي شكل من هذه
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إلا مسO لتفسير تO الظاهرة و بيانهـا بعبـارة أو كلمـة ’لغرض أو قصد و ما تاؤيû أو تقديره ال>م إلا 
nأو جم. 

  .106فريد الزاهي، النص و الجسد و التاؤيل، ص  - 36
1- Paul Ricœur;du texte à l'action, P109  

  77فريد الزاهي، المرجع نفسه، ص  - 38
  .96ص , قراءة النص الشعري الجاهلي, عاطف احمد ا�رابسة  - 39
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محمد شوقي :وينظر.130المحاكاة إلى التفكيك، ص النقد الأدبي الحديث من :إبراهيم محمود خليل  - 1

الزين، تاؤيلات و تفكيكات، فصول في الفكر العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، ا�ار البيضاء، 
  43 27، ص2002، 1ط
دون إهده، المرجع نفسه ، : وينظر. 64الخطاب و فائض المعنى، ص -بول ريكور، نظرية التاؤيل - 44
  .170ص 
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